التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا                                        تفسير المكي الناصري


تفسير المكي الناصري

من خلال كتابه التيسير 

***
مؤلف هذا التفسير هو محمد المكي الناصري ت 1414هـ وهو من أهل المنطقة ولد بالرباط وعاش وتوفي بالمغرب(
) . 

التعريف بالتفسير :

وكتاب "التيسير في أحاديث التفسير " تفسير مطبوع طبعته دار الغرب الإسلامي ببيروت في ستة مجلدات ط1 سنة 1405هـ ، وهو عبارة عن دروس يومية إذاعية في التفسير كان يلقيها المؤلف في إذاعة المغرب في الستينات الميلادية ، وقد أذيعت أيضا في إذاعة المملكة العربية السعودبة خلال سنة 1418هـ .

المنهج العام للتفسير :

هو تفسير اجتماعي يقوم على الإنشاء . وقد قدم له مؤلفه بمقدمة بين فيها المقصد من تلك الأحاديث التفسيرية فقال :

… ولتقدم (أي هذه الأحاديث) للجمهور المسلم معاني القرآن خالصة من جميع الشوائب التي تتنافى مع روح القرآن ، ولتبرئ ساحة القرآن من كل ما يمت بسبب ولا نسب إلى القرآن أو السنة الصحيحة التي هي بيان القرآن ، ولتستعن على بسط ما هو مجمل ، وتقييد ما هو مطلق ، وتخصيص ما هو عام ، وتوضيح ما قد يعرض في فهمه إشكال أو غموض بمقارنة الآيات القرآنية الواردة في كل موضوع موضوع وكل ميدان ميدان ، فكتاب الله من بدايته إلى نهايته كتاب واحد ، يفسر بعضه بعضا … أقدم بين يدي الآيات …مدخلا تمهيديا لتلك الآيات ونظرة عامة عليها … وفي هذا المدخل أدرج …… ما يصح أن يكون شرحا لبعض المفردات … وحتى لا يتشعب القول في هذه الأحاديث …… لم أجعل منها معرضا للمصطلحات العلمية ولا مرجعا للخلافات المذهبية … ولم أشحنها بذكر القواعد العلمية … إذ الغاية الأولى والأخيرة من هذه الأحاديث هي المساهمة العملية واليومية في التثقيف الشعبي والديني … وإعداد برنامج إذاعي خاص للتعريف كل يوم برسالة القرآن الجامعة وهدايته النافعة ، ولكل مقام مقال . 

أما الأسلوب الذي اخترته لإملاء هذه الأحاديث ، فهو أسلوب مبسط وسط يفهمه الأمي ، ويرتاح له المتعلم ، بحيث لا ينزل حتى يتبذل عند الخاصة ، ولا يعلو حتى يصعب على العامة .

قال : وعسى أن تكون هذه الأحاديث فاتحة عهد جديد بصفتها أول تفسير إذاعي للمصحف الكريم عرفته الإذاعات العربية والإسلامية . (
)
وقد اعتمد الناصري في تفسيره تقسيما لم يسبق إليه وهو تفسير القرآن ربعا ربعا فيبدأ بالربع الأول من الحزب الأول(
) ثم الربع الثاني من الحزب الأول وهكذا حتى ينتهي من الأحزاب الستين للقرآن الكريم ، ويتم ذلك إذاعيا بعد تلاوة الربع المعتزم تفسيره كاملا برواية قالون عن نافع المدني بصوت القارئ أبي سنينة .

ويلاحظ في تفسير المكي الناصري كثرة الاعتذار عن عدم تفسير الآيات وإرجاءها إلى مناسبات قادمة . (
)
وهو تفسير مختصر جدا لا يوفي بحاجة طالب التفسير . وقد فسر الربع الأول مثلا جميعه في صفحتين بالخط الكبير وبكلام عام عبارة عن سوق الآيات مرة ثانية وسوف أنقل هنا ما ذكره لإعطاء الصورة بدقة فقال : 

والآن نلقي نظرة سريعة بالخصوص على الآيات الأولى من سورة البقرة : 

لقد وصف القرآن الكريم في هذه الآيات ثلاث طوائف ، عايش بعضها بعضا في بدء الهجرة المحمدية إلى المدينة ، وهذه الأصناف من البشر وجدت في كل جيل مضى وتوجد في كل جيل لاحق فوصف القرآن الكريم لها وصف كاشف لها في جميع الأجيال والعصور .

تلك الطوائف الثلاث هي طائفة المؤمنين الذين أكرمهم الله بالإيمان فساروا على هدي الأنبياء والرسل وطبقوا التعاليم الإلهية على حياتهم الخاصة وحياتهم العامة .

ثم طائفة الكافرين الذين تمردوا على طاعة الله وتنكروا الهداية وأشهروا الحرب بالقول والفعل على دعوته . 

وأخيرا طائفة المنافقين الذين هم أخطر على المؤمنين من الكافرين والذين يلعبون أدوارا شيطانية ملتوية ولشدة خطر هذه الطائفة جعل الله عقابها أشد عقاب فقال تعالى ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا( (
)
فهذه الطوائف الثلاث التي عايشت حمل الرسالات ، وعاصرت جميع الدعوات ، ألقى عليها التنزيل الحكيم من أضوائه القوية ما كشف عنها القناع فوضح سمات المؤمنين التي لا لبس فيها ولا غموض في أربع آيات … فذكرها .

ووضح سمات الكافرين المعلنين بالكفر في آيتين ….. فذكرهما .

قال : ثم تطرق كتاب الله لوصف الطائفة الثالثة طائفة المنافقين فأطال الحديث عنها وخصص للكشف عن نفاقها ثلاث عشرة آية كاملة …. فذكرها .

ثم ذكر ما يأتي من النكتة في الإطالة في الحديث عن المنافقين ثم قال : 

ومن معجزات القرآن الكريم التي وصف بها هذه الطوائف الثلاث ( المؤمنين والكافرين والمنافقين ) كانت ولا تزال هي السمات البارزة والثابتة في كل طائفة منهم تحقيقا لمدلول هذه الآيات البينات التي أوصى بها خالق النفوس العليم الخبير بخلجات القلوب . صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم (
) .

ثم دخل في الربع الثاني .

كما فسر الربع الأخير من الحزب الأول من أول قوله تعالى ( وإذ استسقى موسى((
) إلى قوله ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ( (
)في ثلاث صفحات بالخط الكبير الموسع (
).

وكذا الربع الأول من الحزب الثاني وهكذا جل الكتاب . 

فلا تحليل لمعاني الكلمات ولا تعرض للإعراب إلا نادرا ولا استدلال بالأحاديث إلا قليلا . 

وهو قليل النقل عن المفسرين السابقين وغيرهم وممن نقل عنهم :

ابن العربي في أحكام القرآن (
) وابن جرير الطبري في تفسيره (
) وابن كثير (
)

والرازي (
) والقرطبي (
) والقاضي عبد الجبار (
) والقشيري (
)
ومما تميز به بالإضافة إلى سهولة أسلوبه ، ما يعرضه من نظرة شاملة لموضوعات كل سورة وبيان لمحورها الذي يضمها ويربط بينها جميعا فقال مثلا في سورة البقرة متحدثا عن محورها :

ذلك هو الحديث عن الجماعة الإسلامية الناشئة التي أخذت تنمو وتقوى بالمدينة وعن الجماعات الأخرى المناهضة للإسلام … وعلى رأسها الجالية الإسرائيلية … فهذه السورة تشرح كيف استقبل بنو إسرائيل الدعوة الإسلامية وكيف كان موقفهم من الرسول وأتباعه المهاجرين والأنصار ويمتد الحديث في نفس الموضوع حتى يشمل الأطوار التي مر بها بنو إسرائيل عبر التاريخ … كما يتناول الحديث فيها توضيح المنهج الذي اختاره الله لسلوك المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم وتحديد النظام الإسلامي الذي شرعه لتنظيم حياتهم الخاصة وحياتهم العامة فيما بينهم وبعضهم مع بعض وفيما بينهم وبين الملل الأخرى … الخ(
). 

وانظر أيضا محور سورة آل عمران (
). 

وهناك آيات أضرب عنها صفحا فلم يذكر فيها حرفا :

ومن ذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة ( إلى قوله (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين( (
)
وفي سورة آل عمران ترك تفسيرها من أولها إلى قوله (زين للناس ( (
)
وآيات أخرى اكتفى فيها بأقل القليل ؛ فأشكل آية في كتاب الله ومعضلة المعضلات وهي قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله …( (
)إلى قوله (فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي لألباب( (
) اكتفى فيها بقوله : يتجلى رفق الإسلام وما ابتنى من السماحة واليسر حيث يسمح لمن أصابه مرض أو لحقه أذى أثناء حجه بارتكاب ما كان ممنوعا عليه في حالة الصحة وعدم الأذى ، والفدية عنه مقابل الرخصة التي رخص له بها الحق سبحانه وتعالى تيسيرا وتخفيفا ، وتعرف هذه الفدية بفدية الأذى . (
)
المنهج التفصيلي للمؤلف :

أولا : يهتم بذكر أسماء السور ، فقد ذكر في المدخل لتفسير الفاتحة أسماءها ولم سميت الفاتحة .(
) وكذا سورة البقرة ولم سميت بذلك(
) . 

وهو يتعرض أحيانا للمكي والمدني ومن ذلك قوله : وسورة البقرة هذه واحدة من تسع عشرة سورة كلها نزلت على رسول الله ( بالمدينة .(
)
ولم يذكر في سورة آل عمران هل هي مدنية أم مكية ، وكذلك سورة النساء .(
)
وأما عد الآي فقد اعتمد فيه العدد الكوفي على الرغم من اعتماده قراءة قالون عن نافع المدني .(
)
ثانيا : موقفه من العقيدة :

يمر عليها مرورا سريعا ويكفي أن آية مثل آية الكرسي لم يفسرها إطلاقا . (
)
وفي قوله ( الظاهر والباطن( (
)
قال : نقل البخاري في صحيحه تفسير معنى الظاهر والباطن عن يحيى حيث قال : الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما ، والمراد بيحيى هنا يحيى ابن زياد الفراء صاحب كتاب "معاني القرآن" .

وفي قوله (وهو معكم أينما كنتم( (
)
قال : وقال ابن كثير : قوله تعالى ( وهو معكم أينما كنتم ( أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار ….الخ (
)
وهو على منهج أهل السنة والجماعة في القول بالتوقيف في أسماء الله وصفاته فقد قال في قوله تعالى ( الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ( (
) :

والمراد بالأسماء الحسنى الأسماء التي تطلق على الحق سبحانه وتعالى إشارة إلى ذاته العلية أو صفاته الأزلية أو أفعاله القدسية ، والتسمية بها أمر توقيفي لا دليل عليه إلا الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع . قال أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه "أصول الدين" : ومن سماه بالقياس صار من القياس في إياس . (
)
وقد ظهر في كلامه منهج التأويل عند تفسيره للاستواء حيث قال : 

والاستواء على العرش في قوله تعالى هنا( الرحمن على العرش استوى ( (
) كناية عن انفراده سبحانه وتعالى بالملك والسلطان وهمينته المطلقة على جميع الأكوان فلا عرش في الحقيقة إلا عرشه ، ولا ملك إلا ملكه ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ( (
) والعرش في كلام العرب مرتبط بمعنى الملك يقولون : ثل عرش فلان إذا ذهب ملكه ، وتفاديا من أن يفهم معنى الاستواء على وجه فيه تكييف وتجسيم أجاب الإمام مالك من سأله عن الاستواء في هذه الآية فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب . (
)
ثالثا : موقفه من تفسير القرآن بالقرآن : 

إن تفسير المكي الناصري للقرآن بالقرآن قليل لدرجة أنه ذكر مدلول الآية عند تفسيره قوله (الذين أنعمت عليهم( (
)ولم يذكرها صراحة فقال : إشارة إلى سلسلة النور التي برزت أول حلقة من حلقاتها منذ أقدم العصور من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذي تعاقبوا على عرش الخلافة الإلهية في هذه الأرض(
).

وفي قوله ( ورفعنا لك ذكرك( (
) قال : وإلى هذا المعنى ينظر قـوله تعالى في آية

أخرى ( وإنه لذكر لك ولقومك ( (
).(
)
رابعا : موقفه من تفسير القرآن بالسنة :

وهو ليس متبعا للمأثور بالمعنى المتعارف عليه ومن أمثلة ذلك 

تفسيره لقوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين( (
)حيث قال : إشارة إلى الفئات المنحرفة من بني الإنسان التي لم تستجب لنداء الرحمن ، والتي قابلت الهداية الإلهية بالتمرد والعصيان والجحود والكفران (
) . 

فلم يذكر تفسيرها المأثور باليهود والنصارى ولم يشر إلى حديث ولا أثر .

ومن الأحاديث القليلة التي ذكرها في تفسيره قوله عند كلامه عن السحر : 

الأمر الثاني : أن عمل السحر واستعماله كفر أو يؤدي إلى الكفر (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا( (
) ... وفي الصحيح أن رسول الله ( قال : “من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد” .(
)
ودلالة الحديث في الحقيقة لا تتطابق مع ما ذكره قبله .

وهو غالبا يذكر الأحاديث مع التخريج والدرجة (
)، وأغلبها من الصحيح(
) مثل قوله : 

كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في سننه ووصفه بأنه حديث حسن صحيح عن أبي هريرة ( قال : قال رسـول الله ( : “الحمد لله أم القرآن وأم

الكتاب والسبع المثاني” . (
)
وقوله روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : “يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين …” الحديث (
)
وقوله : روى الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي … (
)
وانظر أيضا أحاديث صحيحة (
)في فضل ليلة القدر وتحريها .

ومن الأحاديث الضعيفة التي ذكرها قوله تحت آية ( لم تحرم ماأحل الله لك ( (
)
“أدبني ربي فأحسن تأديبي” (
)
وقوله ( إن مع العسر يسرا( (
) قال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله ( بشر أصحابه بهذه الآية فقال : “لن يغلب عسر يسرين” (
)
وبالنسبة لأسباب النزول(
)  لا يتعرض لها إلا ضمنا مثل قوله : 

( إن الصفا والمروة من شعائر الله ...( (
) قال : يتحدث كتاب الله عن السعي بين الصفا والمروة ويؤكد تقرير الإسلام لحرمة كل منهما بصفتها من شعائر الله وذلك إزالة لمخاوف المسلمين الذين توقفوا في أمرهما ظنا منهم أنه يسري عليهما حكم الإسلام في منع كثير من مظاهر الجاهلية وتقاليدها .(
)
وربما ذكر سبب النزول ومن ذلك قوله :

فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ( قال :كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا في الإسلام أن يتجروا فيها _ أي خافوا أن ينالهم إثم التجارة فيها - فنزلت الآية ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم( (
) يعني في موسم الحج . (
)
وقوله : هذه السورة نزلت ردا على المشركين الذين قالوا لرسول الله ( : يامحمد انسب لنا ربك . فأنزل الله تعالى ( قل هو الله أحد( (
) (
)
وعندما فسر سورة العلق لم يتطرق لشيء من أسباب النزول مع كونها لصيقة جدا بالمعنى ولا يتضح بدونها وأضرب صفحا عن تفسير عدة آيات منها لأجل ذلك.(
)
ويتعرض لفضائل القرآن بدون ضابط فهو مثلا لم يذكر شيئا مما ورد في فضل آية الكرسي (
) ولكنه ذكر فضل غيرها ومن ذلك ماتقدم ذكره من أحاديث في فضل الفاتحة ، وذكر حديثا واحدا في فضل سورة البقرة وهو قوله ( : “ اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ”(
) 

كما ذكر فضل أواخر البقرة . (
)
خامسا : موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف :

ومن مواضع نقوله القليلة قوله : 

( في جيدها حبل من مسد( (
) قال مجاهد : أي في جيدها طوق من حديد . وقال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد فأعقبها الله عنها حبلا في جيدها من مسد النار .(
)
( إنا أعطيناك الكوثر( (
) قال ابن عباس : الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه . وقيل لسعيد بن جبير : إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة ، فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . وروي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة . (
)
ويقول : وبآية (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى( (
)استشهد عثمان عندما قال: لأحدثنكم حديثا لولا آية من كتاب الله عز وجل ماحدثتكموه.

وإليها استند أبو هريرة إذ قال : إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ! ووالله لولا آية في كتاب الله ماحدثت شيئا . (
)
ويقول : وهكذا تم التوجه إلى بيت المقدس في بدء الهجرة بأمر نبوي كريم صدر عن اجتهاده عليه السلام كما حكاه القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري رضوان الله عليهم . (
)
وهذا الكلام فيه نظر لأن التوجيه إلى بيت المقدس كان بأمر من الله ويدل عليه قوله تعالى ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها( (
)وهو قول الجمهور كما حكــاه 

القرطبي أيضا .(
)
وهناك نقول أخرى عن جماعة من السلف ومنهم :

ابن عباس (
) وعلي (
) وابن مسعود (
) والشعبي (
) وعبيدة السلماني وأبو العالية.(
)
سادسا : موقفه من السيرة والتاريخ وذكر الغزوات :

يتعرض المكي الناصري للسيرة أثناء دروسه التفسيرية باختصار وبدون سوق للأحداث مثل قوله : 

ومن هنا ينتقل كتاب الله إلى الحديث بالخصوص عن يوم أحد وماجبلت فيه بعض المواقف من متاعب للمسلمين خصوصا ماوقع فيه من أولى المشركين لرسول الله( ويبين بالأخص أسباب الهزيمة في هذا اليوم(
).

وقوله : 

والغم الثالث غم الدعاية الكاذبة التي روجها المشركون عن المسلمين وفحواها أن الرسول قد قتل في المعركة مما يدخل في حرب الأعصاب (
) .

وقوله :

(إن شانئك هو الأبتر( (
) دفاع من الله عن كرامة رسوله فقد تهجم أبو لهب على مقام الرسول عليه السلام وقال عنه : إنه قد بتر . لوفاة ابنه الذكر وكان العرب يقولون ذلك . (
)
وربما ذكر بعض المشاهد المختصرة من السيرة (
)
سابعا : موقفه من الإسرائيليات :

بالنسبة لقصة هاروت وماروت اكتفى بقوله : 

ويشير القرآن الكريم إلى أن بني إسرائيل كانوا يذيعون بين الناس أن السحر إنما هو تراث أخذوه عن سليمان عليه السلام كما كانوا ينسبونه إلى الملكين هاروت وماروت ومقصدهم من ذلك أن يجعلوا للسحر سنداً صحيحا مرفوعا إلى الأنبياء والملائكة مع أن السحر من الأمور التي يتحاشى منها مقام الأنبياء ومقام الملائكة جميعا . وهكذا ينفى القرآن الكريم تهمة السحر عن سليمان كما ينفيها عن الملكين هاروت وماروت وبذلك ينهدم الأساس المزور الذي يبني عليه بنو إسرائيل سحرهم ويثبت القرآن الكريم في نفس الوقت أن السحر إنما هو في الحقيقة من صنع الشياطين وحدهم أولا وأخيرا . (
)
ويلاحظ هنا أنه ذهب إلى اعتبار مافي قوله تعالى (وما أنزل على الملكين( (
) نافية وهو قول مرجوح يتناقض مع سياق القصة . 

وقال في الربع الأخير من الحزب الرابع :

تناولت أغلب آياته الكريمة قصة تجري وقائعها بأرض فلسطين بعد مرور حقبة من الدهر انتصر فيها الفلسطينيون على بني إسرائيل ، وهزموهم هزيمة شنعاء ، واستولوا على التابوت الذي كان بنو إسرائيل يتحصنون به من قبل في حروبهم بالتبرك بما فيه من آثار موسى وهارون ، فلما طال أمر الهزيمة على بني إسرائيل لجأوا إلى نبيهم صمويل يطلبون منه أن يختار لهم ملكا …إلى أن قال : 

وأما داود فهو الفتى الشجاع الذي أردى جالوت قتيلا بمقلاعه البسيط وأحجاره الملساء ، بعد مارأى بني إسرائيل يتساقطون كالذباب أمام جالوت العملاق ، وقد كان إقباله على هذه المغامرة بعد استئذان منه لملكه طالوت ، الذي زوجه بعد الانتصار على جالوت وجنوده ابنته مكيال مكافأة له على شجاعته التي أصبحت مضرب الأمثال ، الأمر الذي كان بعد ذلك من أقوى العوامل في ترشيح داود لملك بني إسرائيل عندما تخلى طالوت وساح في الفلوات هائما على وجهه يتلمس النجاة والتوبة . (
)
وواضح أننا لم نكن في حاجة لسوق مثل هذه القصة خاصة مع ضيق المقام بل إن فيها حشوا لا يمت لتفسير الآيات من قريب أو بعيد .

ثامنا : موقفه من اللغة :

لا يهتم المصنف باللغويات ولا يتعرض للإعراب كما سبق أن ذكرت ولكنه يتعرض للمفردات بقلة ومن ذلك قوله :

وقوله تعالى (نقيرا ( (
) : المراد بالنقير النقرة التي في ظهر نواة التمر ومما يتصل به لفظ القطمير والمراد به اللفافة التي على نواة التمرة ولفظ الفتيل والمراد به الخيط الذي في شق النواة وهذه الألفاظ الثلاثة كلها وردت في القرآن الكريم . ثم ذكر مواضعها (
)

وهو لايتعرض للشعر إلا نادرا ومن ذلك :

قوله في ( ورفعنا لك ذكرك ( (
): وفي مثل هذا المقام قال حسان بن ثابت :

        أغر عليه للنبوة خاتم    من الله نور يلوح ويشهد 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه    إذا قال في الخمس المؤذن أشهد (
)
وربما ذكر بعض الأمثال مثل : " على نفسها جنت براقش"  .(
)
ومن الجاري على الألسنة : "لكل اسم من مسماه نصيب" . (
)
وهو ينبه بين الفينة والأخرى على بعض النكات التفسيرية ومن ذلك :

قوله : وإنما طال الحديث عن طائفة المنافقين بما لم يطل به عن الطائفتين الأخريين لأن طائفة المنافقين ذات ألوان مختلفة وأقنعة متعددة ، والكشف عن جوهرها المعقد وعن شخصيتها المزدوجة وعن تناقض مظهرها مع مخبرها ؛ يحتاج إلى مزيد من الأضواء … الخ (
).

 وقال في قوله : (ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات( (
): ومما يستلفت النظر في هذا المقام ورود اسم عيسى المسيح إلى جانب اسم موسى الكليم لأول مرة في سورة البقرة ، وفي ذلك تقرير لتسلسل الرسالات المنزلة من عند الله وتماسك حلقاتها وتأكيد لترابطها وتكاملها وإقامة للحجة على بني إسرائيل الذين أنكروا رسالة جميع الرسل بعد موسى منذ عيسى ابن مريم إلى محمد بن عبد الله .(
) 

ومع مافي هذه النكتة من نظر فإنه ليس هناك رسل منذ عيسى ابن مريم إلى محمد ابن عبد الله ( وقد قال( : “ أنا أولى الناس بابن مريم …ليس بيني وبينه نبي”.(
)
ومن اللطائف التفسيرية : (
)
قال : ومن لطائف التفسير ماذهب إليه الرازي أثناء تفسيره لهذه الآيات من أن كتاب الله ذكر ثلاثة أشياء في حق داود وثلاثة أشياء في حق سليمان عليهما السلام ..فذكرها (
)
ومن المبالغات التي وقع فيها بسبب اعتماده على التفسير الإنشائي قوله : 

ويلاحظ فيما جرت حكايته على لسان بني إسرائيل أنهم بدلا من أن يقولوا : ادع لنا ربنا ، يفضلون أن يقولوا : ادع لنا ربك ويكررونها عدة مرات بهذه الصيغة، كأنهم لا يزالون في شك من أمره ، ولا يعتبرونه ربا لهم بقدر ما يعتبرونه ربا لموسى وحده ، وفي ذلك جحود منهم ظاهر لربوبية الله رب العالمين ، وجرأة على مقامه الأقدس . وليس هذا بغريب عليهم فقد قالوا من قبل لموسى كما سبق في الربع الماضي( يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة( (
).

فقوله : جحود ظاهر لربوبية الله تكفير ظاهر لهم ، وهذا لم يقل به أحد ولم تدل عليه الآيات ، ولايساعد على هذا الفهم استمرار موسى عليه السلام معهم .

تاسعا : موقفه من القراءات :

القراءة المعتمدة كما ذكر المصنف في مقدمته هي قراءة قالون عن نافع وقد اعتمدها بالضبط المناسب لها(
) .وعلى الرغم من ضيق المقام تعرض أحيانا للقراءات ومن ذلك قوله :

(إن في ذلك لآيات للعالمين( (
)وحسب قراءة "العالمين" بفتح اللام كما في قراءة ورش عندنا يكون المعنى أن التعرف على هذه الآيات الكونية والبشرية في متناول عموم الخلق لا يختص به فريق دون فريق لأنه على مرأى ومسمع منهم جميعا .

وتروى فيه قراءة أخرى بكسر اللام وطبقا لهذه القراءة الثانية يكون المعنى أن الذين يدركون أسرار هذه الآيات ويستخلصون منها النتائج القريبة والبعيدة الجامعة بين العلم والإيمان هم الذين بلغوا درجة كافية من العلم ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في آية أخرى : ( ومايعقلها إلا العالمون( (
)
عاشرا : موقفه من الفقه والأصول : (
)
والمؤلف يتعرض للفقهيات بطريقة إجمالية :

ومن ذلك قوله : 

وإنما يباح الفطر للمسافر إذا لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر بالمكان الذي انتقل إليه ، فإذا نوى الإقامة به أربعة أيام فأكثر لزمه الصيام منذ وصوله ، ولم يجز له الفطر . وقد اعتبر علماء الإسلام في حكم المريض : المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على نفسهما من الصيام أو خافت الأولى على حملها والثانية على رضيعها …أما الذين فقدوا القدرة على الصيام ، كالشيخ الهرم الذي بلغ من الكبر عتيا ، والمرأة الكبيرة التي عجزت عن الإمساك ؛ فقد رخص الإسلام لهما ولمن ماثلهما بالإفطار، على أن يقوموا بإطعام مسكين واحد ، فدية عن كل يوم ، ولا قضاء عليهم بالمرة…(
). 

ويقول : 

واتفق الإمامان مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما على اشتراط الصوم في الاعتكاف استنادا إلى قوله ( : “اعتكف وصم”(
) (
) . 

وقال : قال مالك : والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وقال : "الأيام المعدودات" أيام التشريق(
)
وفي حين نجد الشيخ يعتذر بسبب ضيق الوقت المخصص لتفسير الربع الثاني من الحزب الرابع من قوله (يسألونك عن الخمر والميسر( (
) إلى (والوالدات ( (
) فيقول : واضح أن ضيق الوقت المخصص لحصتنا اليومية لا يتسع لإلقاء نظرات مع هذه الموضوعات جميعا فسنقتصر على بعضها دون البعض على أن نتدراك الباقي في أول مناسبة قادمة فتكلم فقط عن الخمر ؛ نجده أطال في الحديث عن الزواج من الكتابية ونقل عدة آثار عن ابن عمر وابن عباس وطلحة وحذيفة وعمر بن الخطاب وشقيق بن سلمة وذلك على خلاف عادته تماما .

وفي قوله تعالى ( يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل( (
)قال : وتعليقا على كلمة تماثيل الواردة في هذه الآية وماتفيده من إباحة التصوير على عهد سليمان قال ابن العربي ما نصه : ورد على ألسنة أهل الكتاب أنه كان أمرا مأذونا فيه والذي أوجب النهي عنه في شرعنا - والله أعلم - ماكانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام فكانوا يصورون ويعبدون ، فقطع الله الذريعة وحمى الباب(
) .

وقد تكلم عن قضية الربا وكان حديثه عنها حديثا جيدا إلا أنه صب الحديث على ربا النسيئة ولم يتعرض البتة لربا الفضل .(
)
كما ترك آيات (
) من سورة النساء وهي كلها في المواريث فلم يفسر منها حرفا .

وكذلك لم يقل شيئا عن قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة ( (
)إلى (عذابا أليما((
)
وكذلك قوله ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ …( (
)

حتى آية الوضوء مر عليها مرور الكرام . (
)
أما موقفه من النسخ : 

فيقول في قوله تعالى : (ماننسخ من آية …( (
) بعد أن ذكر إنكار اليهود للنسخ: 

وردا عليهم وإبطالا لنظريتهم جاءت الآية الكريمة تقول (ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها( تؤكد - على عكس مايدعون - إمكان النسخ في الشرائع

بل تثبت وقوعه فيها فعلا ثم توضح وجه الحكمة فيه … الخ (
). 

وفي آية الوصية لا يرى النسخ فقال : 

ولا يستغرب السامع ذكر الوالدين هنا في سياق الوصية دون الإرث فهناك من الوالدين من لاحق لهم فيه أيضا مثال ذلك الأم الكتابية التي ليست على دين ابنها المسلم والزوجة الكتابية ..الخ (
)
ومن تعرضه لبعض الأصول :

قال في قوله تعالى ( ومن يشاقق الرسول …( (
): وعلى هذه الآية نفسها اعتمد الشافعي ( في الحكم بحجية الإجماع ومايجب له من الاتباع(
) . 

حادي عشر : موقفه من العلوم الحديثة والرياضة والفلسفة والمعجزات الكونية :

لا يظهر على تفسير المكي الناصري تركيز على هذا الجانب أو اهتمام به إلا أنه قد تعرض لشيء من الظواهر الكونية (
) . 

ثاني عشر : موقفه من المواعظ والآداب : 

هذا هو الجانب الذي اهتم به المكي الناصري اهتماما بينا وركز عليه في تفسيره وهو ملائم لكون التفسير أحاديث إذاعية تدخل بيوت عامة الناس ويرجى تأثيرها على المجتمع ، ومن القضايا الاجتماعية التي اهتم بها :

نبه على مضار الزواج في الوقت الحاضر من الكتابية مما يؤكد تأثره بأمراض المجتمع الإسلامي وتحذيره من سلبياته(
).

واهتم بشأن اليتامى(
) . 

وتكلم عن الاعتقادات في الجن(
) .

وعن محاربة العنصرية والشعوبية (
) . 

وغير ذلك من القضايا الاجتماعية الكثيرة (
) .

وقال في قوله تعالى : ( اذهبا إلى فرعون إنه طغى ( (
)
يستفاد منه أمران : 

الأمر الأول : أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون مصحوبة بالتفاؤل والرجاء لا بالتشاؤم والإياس بحيث يكون الداعي قوي الثقة بالله قوي الثقة بفعالية الدعوة وتأثيرها في النفوس والوصول بها إلى النتيجة المرجوة .

الأمر الثاني : أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون لغتها لغة مهذبة وأن يكون أسلوبها أسلوبا لينا فلا فحش ولا غلظة ولا جفوة . ونفس التوجيه الذي تلقاه موسى وهارون عليهما السلام تلقاه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه ، إذ خاطبه ربه قائلا ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن((
)  قال القرطبي : القول اللين هو القول الذي لا خشونة فيه وإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف في كلامه قال تعالى ( وقولوا للناس حسنا ( . (
)
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      مابدؤه حرف التهجي الكوف عد    لا الوتر مع طس مع ذي الرا اعتمد


انظر : نفائس البيان ص8،9


(�)التيسير1/167 . 


(�)الحديد :3 


(�)الحديد :4


(�)التيسير6/162 .  


(�) طه :8


(�)التيسير4/62


(�) طه:5


(�) المائدة 120 


(�)التيسير4/60  


(�)الفاتحة :7 


(�)التيسير1/20 .  


(�)الشرح :4 


(�)الزخرف: 44 .  


(�)انظر التيسير6/439 .  


(�)الفاتحة :7 


(�)التيسير1/20 .  


(�) البقرة :102


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك – كتاب الإيمان 1/8 عن أبي هريرة وفيه : “فصدقه فيما يقول …” وقال : صحيح على شرطهما جميعا … ولم يخرجاه . وسكت الذهبي . وقال الألباني : صحيح (صحيح الجامع 5815)


(�)التيسير1/122 .  


(�)انظر التيسير1/113،150 ، 199،221، 378 .  


(�)التيسير 1/20 . أخرجه البخاري – كتاب التفسير – باب (ولقد آتيناك سبعا من المثاني( الحجر : 8/381


(�)التيسير 1/21 . والحديث في صحيح مسلم – كتاب الصلاة – باب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 395 .


(�)التيسير 1/22


(�)التيسير6/448  .  


(�)التحريم :1 


(�)التيسير6/262 . والحديث قال فيه ابن تيمية : معناه صحيح ، ولكن لا يعرف له إسناد ثابت . وقال الألباني : ضعيف (انظر السلسلة الضعيفة رقم 72) وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة رقم 1019


(�)الشرح :6 


(�)التيسير6/441 . مرسل ضعيف وقد أخرجه ابن جرير 30/236 وأخرج نحوه أيضا من مرسل الحسن البصري . وقد ضعفه الألباني (انظر الضعيفة 3/593) وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة رقم 877


(�)وانظر أيضا في أسباب النزول : التيسير1/199، 123  .


(�)البقرة :158 


(�)التيسير1/99 . 


(�)البقرة :198


(�)التيسير1/120 . والحديث في صحيح البخاري – كتاب التفسير – باب  (  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ( 8/186 


(�)الإخلاص :1 ، التيسير6/477 . 


(�) الحديث أخرجه أحمد 5/133 والترمذي – كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة الإخلاص 5/451 وابن جرير 30/221 والحاكم 2/540 والواحدي في أسباب النزول ص346 وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت الذهبي .


(�)التيسير6/446 . 


(�)التيسير1/167 . 


(�) التيسير 1/22 ذكر المصنف أنه أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه .


(�)التيسير1/200 . 


(�)المسد :5 


(�)التيسير6/476 .  


(�)الكوثر :1 


(�)التيسير6/473 .  


(�)البقرة :174 


(�)التيسير1/102 . 


(�)التيسير1/92 . 


(�) البقرة : 143 وثبت أيضا عن ابن عباس عند الطبري وغيره قوله : أمره الله أن يستقبل بيت المقدس . وهذا قال فيه ابن حجر : يرد قول من قال إنه باجتهاد . الفتح 1/502


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن 1/533


(�)التيسير1/93 ، 122،189 ، 308، 347،383،386 .  


(�)التيسير1/200


(�)التيسير1/109  


(�)التيسير1/309 .


(�)التيسير1/309 


(�)التيسير1/267 .  


(�)التيسير1/275 


(�)الكوثر :3


(�)التيسير6/474 . 


(�)التيسير1/278،275، 476، 6/50،51 . 


(�)التيسير1/65 .  


(�)البقرة :102 


(�)التيسير1/158،159 .  


(�)النساء :53 


(�)التيسير1/386-387  .


(�)الشرح :4 


(�)التيسير6/440 .  


(�)التيسير1/111


(�)التيسير1/315 . 


(�)التيسير1/25  .  


(�)البقرة :87 


(�)التيسير1/57  .  


(�) أخرجه البخاري – كتاب بدء الخلق – باب قول الله ( واذكر في الكتاب مريم ( مريم:16 عن أبي هريرة 6/476  


(�)وانظر أيضا لبعض النكات واللطائف : التيسير 1/142 ، 170 ، 347 .  


(�)التيسير5/176،177 .  


(�)البقرة :55 ،التيسير 1/50 . 


(�)انظر كمثال في الربع الأول قراءة ملِك ، وما يخادعون ، بما كانوا يُكَذّبون


(�)الروم :22 


(�)العنكبوت :43 ،التيسير 5/30-31 . 


(�)وانظر من مواضع تعرضه للفقهيات : التيسير 1/330 ،6/256،257  


(�)التيسير1/109 .  


(�) أخرجه أبو داود – كتاب الصوم – باب المعتكف يعود المريض 2/334 عن ابن عمر . وقال الألباني : صحيح دون قوله : وصم . وقال الشوكاني : أخرجه أبو داود … من طريق عبد الله بن بديل ولكنه ضعيف (انظر نيل الأوطار 4/360)


(�)التيسير1/110 .  


(�)التيسير1/129 .  


(�)التيسير1/219  .


(�)التيسير 1/233 . 


(�)سبأ :13 


(�)التيسير5/176 . 


(�)التيسير1/188-192 . 


(�)النساء :11،12 . 


(�)النساء :15 


(�)النساء :18 


(�)النساء :92،93 . 


(�)التيسير1/339 . 


(�)البقرة :106 


(�)التيسير1/72  


(�)التيسير1/114 


(�)النساء :115 


(�)التيسير1/383 


(�)انظر التيسير5/61،62 


(�)التيسير1/140


(�)التيسير1/308-311 


(�)التيسير5/177-178 


(�)التيسير5/31 


(�)انظر التيسير 1/148،152،160 ، 161،170 ، 188 ، 218-221،250 ،308، 375،392


(�) طه :43


(�)النحل :125  


(�)التيسير4/66-67 والآية من سورة البقرة رقم :83
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